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ة
ّ
 دردشة فوق المنص

اني )فلسطين(
ّ
 سمير كت

اسأكا ال رتض الكس م ون المف د الكث ر المخصّص له وكر  رصّا ال رس  

وإل، تم ره ج ست رروسه ون  ح ل زترأ ح.  حا تربدي بتلا سكدا   سمّ ا  

ب ح وبحلفم ص الّتي  حا ت  سه بلأ ح. ب رمح ل ست رروسه   ع  بطا ررق ب  ق

 وسأحا الزّوحف الأب ض  وقد بمّ برب و   ركح ب رحتا  ح ب دكح ررحتا.

وحكل مح ج ض المدركّوا والم ح ف  وقد بدأت اللرقا المكس فّ ا ب زف ون 

انأظح  ظ ك  المطره المدركّ إل، إح ح  حل ا الزّوحف. و حنت صحلا 

ت بنجّ بأن ح  المكس ف، الرّاقصا الّأن  حنت بمّ د لظ ك  نجم ايحألحي

 الللل "رمحد  اجن".

وخلال كتا الكقت  حا ال رتض تم ل بكج ه نلك رروسه تلحدث ح  و حنح 

رمحد " ه الشّ  نّ المطرت أسمحا ون وجكه ب ن مح ال  ض  حأّ، إذا دخل 

ة ت  لّ  ح بلش ر اجن" اخألت ايبأسح ا ال رتنا را وجه ال روس  وحّ 

وقطكه  وبرّ دت بحنزرحج  وححنت  ا ال رتض الألحبا إل، رروسه وقد 

  ست وج  ح كحلا  ا اللزا وال نو ون آا  ومح  حا  ره إيّ أا سأل ح



   

27 
 

 
 

  حذا حدث؟ كل حدث  ن "؟ بك؟بدكشا  دتدة: " ح  

أا  اوح ألت ال روس بأا حدجأه برظرة و  ح غ ر ق  ل  ا اللدّة والّ ك   دو

 بر ض ب رت  لا.

وأرحد ال رتض سؤاله  وقد   ر بركع  ا الف ق والتّككل: " حذا كرحك  

 أخ رترن  ح الّتي حصل!".

وفحلت ب  ظا  او ا صكب ح ون أذنه  ن تسم  ح وسو ضج ج المكس ف،: "ألم 

أخ رك تح سّ د بأنّن أونّل أا تل ن حل ا ررسرح الرّجم "س  د جكاد" ول ض 

 "رمحد  اجن"؟!

وأ ححت بكج  ح ب  دًا رره  نحظرة إل، الج ا الأخرا. أجحه  اوً ح صكبه  

وقد  ككد وكك تم ل بكج ه نحح أ ح ب رمح ب دو غ ر رحبئا برظربه وي بجكابه: 

"وللا تح رزتزبن أخ ربك أاّ س  د جكاد غ ر  ألرّغ كتا الأس كع وأنّه 

 !".بصدد إح ح  حللات أخرا. لفد ق ت لك كتا  رت ال داتا

وحلألأت إل ه ب نو قحئ ا: "وادّر ت أنّك لا بسأس م وسأفر ه بإح ح  حل ا 

 ررسرح بأيّ ثما. أل ض كتا  ح ق أه لن؟ لفد  رت بنلك  رّن إذا!"

 وفحل  وقد أ ححت بكج  ح رره  ا جدتد: "وللرّن ححولت و لًا و م أو ح  قحل
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لق    م ر ، إح ح  لن إنّه ي تملره الأّراجع را وركده ل رسحا آخرتا ابّ  

 حللات أرراس م".

صمأت  وصمت كك  ثمّ  ح وأئت أا بكجّ ت إل ه قحئ ا: "للرّك تح سّ د لم 

بخ رنن بتلك  ول ض كتا  ح و مأه  رك  لفد و مت أاّ المسألا  رأ  ا ح رمح 

 لم برجع إلنّ بجكاه!".

ورح لل زوحوفحل ل ح   دّئح: "طّ و  حذا ون الأ ر؟  ح المشل ا ون أا تل ن ح

رمحد  اجن؟ الم مّ أا نجد  ا تل ن الللل وتس د اللنك   واللمد لله أنّن 

 اسأط ت ايبّلحر  ع رمحد  اجن"!

وفحلت سحخرة: " تح سلا !! وكل بظرّه حلل ن حتا ال ح  الدّ اسنّ؟! إنّه حلل 

زوحون..!". ثمّ سلأت وقد طلرت الدّ كع  ا ر ر  ح  و ح ل ثت أا قحلت 

نّ ح ل  ا ال مر بحلرّس ا إلنّ و حا الأول، بك أا ب أمّ بمشحرري ون بلسرة: "إ

 كته الّ   ا ر ، الأقلّ!".

وأدا ت وج  ح إل،  الرّحح ا الأخرا  ا جدتد  أجحك ا إتّحه  ححول ايقأراه 

بكج ه  ر ح  أحبً ح  لا ه: "و ح ال ّ ا أصلًا ون  طره ون  ثل قح ا رمحد 

 خح ا صكت  مأحزة  و.."  ادي؟ إنّه  طره   روف وذو

 نظرت إل ه نظرة خحطلا وقحط أه قحئ ا: " لك سملت ي بألّ م   ن ا ا  إنّن
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  رزرجا  رك"! 

 حا كتا اللكا  تدو  ب ا ال روس ا وسو ضج ج المكس ف، وانش حل 

اللنك  ون اللدتث و مح ب ر م وون ايسأمحع إل، رمحد  اجن الّتي  اذ 

 كبه.ت  و أححس ض الجمحك ر بص

لم تد  ال رتض  ح تفكل  ولحول ب دئا رروسه بفكله: "حصل خ ر إا  ح  

الله". وبكقّع أا بردّ بحلمثل وب أ ر الأ ر بس طح طحلمح حدث وانأ ،  إيّ أنّ ح 

 سلأت و سلا  ا اللزا بلسك وج  ح   أجحك ا ررتس ح بمحً ح.

 رروسه وب د ق  ل  ا الكقت نجح ال رتض ون وأح اللكا   ا جدتد  ع 

 ؤّ دا ل ح أنّه تلّ  ح وتلاّ ل ح  لّ إرجحه وبفدتر. ولانت ق  لًا  للرّ ح حتّ به 

بر رة ححدةّ قحئ ا: "ار م أنّن ي أحوّ س حسا ور  الأ ر الكاقع. أحوّ أا بُرلّت 

 الكركد المفطكرا لن دائمًح".

 و خطأه بسوحجأبه ن رب ح الشّدتدة  أحضّ أنّه لم تخط،   وأنّه إذا أخطأ وإاّ 

وي تسألقّ  لّ كتا ال نو  ر ح. الأ ر ل ض  خصّ ح ضدّكح  و محذا بظ ر 

  دّ و ل غ ر  رحسو ل لدث؟!

بفدّ ت إحدا قرت حت ال رتض وبح  ت ل  روس ا  ثمّ درأ مح إل، أدا   قصا 

 ثرحئّ ا  وصح ا تدو اا والجم ك  تصلّق ل مح.
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المطره أغر ا خحصّا بحلل نّ وب د الرّقصا ححا وقت  سكة الل نّ  وأط ق 

وال روس  ووقف ال روسحا بجحنو ب ن مح  ووأح ال رتض ر  ا و  ح 

 جمكرا  ا الل نّ المأركّرا  وب ر ح سكا  ذك نّ  أدخل ذ اع رروسه و ه  

 وأححط السّكا  بحلتّ اع. وج ض ال روسحا ون  ف دت مح.

زنًح س ك  ح كتا ح برّ ه ال رتض إل، أاّ رروسه بش ح بكج  ح رره  و مض ون

وغنً ح  دتدتا  وبأّ د  ا كتا ح ا وجّه إل  ح سؤايً وبجحك أه  ولم برظر 

 نحح ا وج ه أبدًا.

 حنت بش ر أاّ ر  ه أا ت  م س و غن  ح  للرّه وكج،  بشدّة  ا س ك  ح 

كتا  و حا تظاّ أنّ ح سأس د بحلمصحغ الّتي أكداكح إتّحه. ولمح ا أدّت ح ربه  

شأ ل أرمحقه  وروع صكبه قحئلًا ل ح: "كل بسمل ا بإخ ح ي   ر ب نو ت

 بمح أخطأت به كته المرّة"؟

قحلت دا  ا: "ل ض كتا السّكا  كك الّتي ابّلفرح ر ،  رائه ررد ح ذك رح إل، 

الصّحئغ.. لفد ابّلفرح ر ، أا بشأري السّكا  ا خر المرصّع بلّ حت  ا 

 المحس"!

ون الرّ حتا بلجّا أاّ كتا السّكا  أونل وأثفل أجحب ح: "وللرّك ردلت را  أتك 

 وزنًح!"
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قحلت بلدّة دوا أا برظر ون ر ر ه: "كتا غ ر صل ح  لأنّرن ق ت إنّرن أونّل 

 السّكا  المرصّع بحلمحس ر ، كتا السّكا    غم ثفل وزا كتا الأخ ر".

قحل: "أنت  خطئا. أنس ت أنّك قن ت أ ثر  ا نصف سحرا وأنت  لأح ة 

 الفط أ ا  ثمّ  جّلت كته الفط ا؟"ب ا 

 قحلت: للرّن  رت أر مأك  ا ال داتا بأنّن أونّل السّكا  المحسّنّ".

 قحل: " ولمحذا إذا ظ  ت بف س ا  لّا  ر مح طحلمح حسمت أ رك  ا ال داتا"؟

قحلت: " رت وفو أ تد ولص الفط ا الثّحن ا.. وكل كتا أتنّح ي تلقّ لن؟ ي 

تد  رك أا بشأري الفط أ ا  ً ح  للرّن  رت أودّ أا أ ا لم أ ا أ  !بخف

 الفط ا الثّحن ا را قره  و ربّمح ا أرتأ ح  ا  حلن الخحلّ".

قحل  لحويً ب دئأ ح: "حسرًح  حصل سك  بلحكم و مح ت دو  ا ا كح كك السّكا  

تزتّا   صمك  ي ت   ه  ن   وكك ثف ل جدّا. ي تملا ال كدة إل، الك ا  

 ا  ونلا ون الفحرا أ ح  المدركّتا".ا 

وكرح  ا أدّ غنو ال روس  وفحلت بلدّة  وقد  لأت الدّ كع ر ر  ح: "كتا  ح 

 ت مّك وفو  المدركّوا! "
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ثمّ  ح ل ثت أا اسأد  ت قحئ ا ب نو: "الفد ق ت لك أنح أ ره س حسا ور  

نّ ه أو الأ ر الكاقع. أنت بسأ أر برغ حبن وبلنر  ح بلنّ ه أنت ي  ح

 وأخأح ه أنح".

وفحل   نً ح: "لست أو مك! لمحذا أنت  لأدّة؟ ولمحذا ب ل ا  ا أجل  ن  

 بحوه   تا؟!"

صححت: "أنت بسأ أر بمشحرري.. ي تلقّ لك أا بفكل إاّ الأ ر بحوه. بحلرّس ا 

إلنّ كته ل  ا ال مر  وكن الّ   ا الّأن  رت أح م ب ح  وأنت بلر  ر نّ 

 .اخأ ح ابك أنت"

صححت: ا ا أررف  .ب غ ال نو  داه  قحل ل ح: "أنت ا ا ررّوأرن  ح أنت!"

أنّك بخ ل و أ صّو ورر د  وإذا  رت ون ل  ا ررسن ي بلأر   غ حبن 

 واخأ ح ابن  ومأ، سألأر  اخأ ح ابن وب ّ ن ط  حبن إذا"؟

وفحل صحئلًح: "وإذا  رت ي بسأط   ا   ح جمحذ نلسك را بكاوه الأ ك  ون 

 ل  ا الزّوحف  ولن أيّ  رحس ا أخرا سأل   ا ذلك؟!"

ن نت قحئما وخ  ت الل نّ  ا تدت ح وأختت ب فن ب ح ر ، الأ    وفحل 

 ب ص ّ ا: "أنت طحلق!".



   

33 
 

 
 

 سُم ت كته ال  ح ة  غم النّج ج  إذ بدا ال رتض واقلًح وكك تفكل ح ب نو.

د تا تألرّقكا   حسلت الم رّن  وبكقّلت المكس ف،  وذكل اللنك   وأختوا 

 الملحا ب د أا انسل ت ال روس  ا الصّحلا بسررا.....

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


